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المُستخلص

ــا لتحليــل النّظــام الإقليمــيّ العربــيّ  تتنــاول هــذه الدراســة مفهــوم النّظــام الإقليمــيّ وعناصــره بوصفــه إطــارًا نظريًّ
بعــد عــام 2000. وتســتعرض نشــأة مفهــوم الإقليميّــة واتجاهــات تعريفــه، ثــم تطبّقــه علــى تطــوّرات النّظــام العربــيّ 
منذ أحداث 11 أيلول 2001 مرورًا بإحتلال العراق 2003 ومشــاريع »الشــرق الأوســط الكبير«، وصولً إلى 
ــة لضعــف النّظــام  الإســتقطاب بيــن المُعتدليــن والمُمانعيــن بعــد 2006. كمــا تناقــش الدراســة الأســباب الداخليّ
وتفككــه، وإشــكاليّة إصــاح جامعــة الــدول العربيّــة ومســاراتها المســتقبليّة، معتمــدة المنهجيــن الوصفــيّ والتحليلــيّ. 
ــة وتصاعــد التغلغــل الخارجــيّ همــا العامــان الأكثــر تفســيرًا  وتخلــص إلــى أنّ ضعــف الإرادة السياســيّة العربيّ

لتراجــع تماســك النّظــام.
ــة؛ التغلغــل الخارجــيّ؛  ــة: النّظــام الإقليمــيّ؛ النّظــام الإقليمــيّ العربــيّ؛ جامعــة الــدول العربيّ الكلمــات المفتاحيّ

ــة؛ التكامــل الإقليمــيّ. إصــاح الجامعــة العربيّ

مفهوم النظام الإقليمي وعناصره
مدخل نظري تمهيدي لدراسة النظام الإقليمي العربي بعد عام 2000
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Abstract
This study examines the concept of the regional system and its elements as a theoretical frame-
work for analyzing the Arab regional system after 2000. It traces the origins of regionalism, 
then applies this framework to developments since 9/11, the 2003 Iraq occupation, the “Great-
er Middle East” initiatives, and the moderate–rejectionist polarization after 2006. It further 
examines internal causes of the system’s weakness and fragmentation, and the prospects for 
reforming the Arab League, using descriptive-analytical methods. It concludes that weak Arab 
political will and rising external penetration best explain the system’s declining cohesion.
Keywords: Regional System; Arab Regional System; Arab League; External Penetration; Arab 
League Reform; Regional Integration.

Résumé
Cette étude examine le concept de système régional et ses éléments comme cadre théorique 
pour analyser le système régional arabe après 2000. Elle retrace les origines du régionalisme, 
puis applique ce cadre aux évolutions depuis le 11 septembre, l’occupation de l’Irak en 2003, 
les initiatives du « Grand Moyen-Orient », et la polarisation modérés-radicaux après 2006. Elle 
étudie aussi les causes internes de l’affaiblissement du système et les perspectives de réforme 
de la Ligue arabe, selon une méthode descriptive-analytique. Elle conclut que la faiblesse de la 
volonté politique arabe et l’ingérence extérieure croissante expliquent le mieux ce déclin.
Mots-clés : Système régional ; Système régional arabe ; Ligue arabe ; Ingérence extérieure ; 
Réforme de la Ligue arabe ; Intégration régionale.
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مقدمة
ــا، فــي عصــر تشــابك المصالــح وتعــدد الفاعليــن، فهــم حركــة العلاقــات الدوليــة بالاعتمــاد علــى  لــم يعــد ممكنً
مســتوى تحليــل واحــد؛ فالظاهــرة الدوليــة تتشــكل عبــر مســتويات متعــددة، يمتــد نطاقهــا مــن الدولــة القوميــة، 
بوصفهــا وحــدة أساســية فاعلــة، إلــى النظــام الدولــي. وقــد فــرض هــذا التعقيــد علــى الباحثيــن فــي حقــل العلاقــات 
الدوليــة اعتمــاد مســتوى تحليلــي وســيط هــو »النظــام الإقليمــي« )System Regional(، بوصفــه حلقــة تربــط 
بيــن الــكل الدولــي وأجزائــه الفرعيــة، وتفســر لمــاذا تتفاعــل مجموعــات معينــة مــن الــدول فيمــا بينهــا بدرجــة أكثــف 

وأكثــر انتظامًــا مــن تفاعلهــا مــع محيطهــا الدولــي الأوســع.
ويكتســب مفهــوم النظــام الإقليمــي أهميــة خاصــة حيــن يُســتخدم أداةً لفهــم التجمعــات الإقليميــة التــي تربــط بيــن 
وحداتهــا روابــط جغرافيــة وتاريخيــة وثقافيــة ولغويــة، ومــن أبرزهــا »النظــام الإقليمــي العربــي«، الــذي مثــّل -منــذ 
نشــأته مــع تأســيس جامعــة الــدول العربيــة عــام 1945 -إحــدى أهــم التجــارب الإقليميــة فــي العالــم غيــر الغربــي. 
غيــر أن هــذا النظــام شــهد منــذ مطلــع الألفيــة الثالثــة تحــولات بنيويــة عميقــة أفضــت إلــى حالــة مــن الضعــف 
والتفكك في أدائه المؤسســي والسياســي، الأمر الذي يســتدعي -قبل الخوض في تفســير أســباب هذا الضعف 
وســبل إصــاح الجامعــة العربيــة -تأصيــاً نظريًــا دقيقًــا لمفهــوم النظــام الإقليمــي وعناصــره ومعاييــر قيامــه، 

بوصــف ذلــك أرضيــة معرفيــة لا غنــى عنهــا لأي تحليــل لاحــق.
نشــأته  لغــةً واصطلاحًــا، وتتبُّــع  المفهــوم  تُعنــى بضبــط  إذ  التأصيــل،  هــذا  إطــار  فــي  الدراســة  هــذه  وتأتــي 
التاريخيــة، وعــرض أبــرز اتجاهــات تعريفــه فــي أدبيــات العلاقــات الدوليــة، ومناقشــة أهــم المداخــل النظريــة 
المفســرة لعمليــة التكامــل الإقليمــي )الوظيفيــة والوظيفيــة الجديــدة والمقاربــة المقارنــة(، وصــولً إلــى اســتخلاص 
الشــروط والعناصــر التــي يقــوم عليهــا أي نظــام إقليمــي فرعــي، تمهيــدًا لتوظيــف هــذا الإطــار فــي تحليــل واقــع 
النظــام الإقليمــي العربــي بعــد عــام 2000، والوقــوف علــى الأســباب الداخليــة لضعفــه وتفككــه، ومســارات 

إصــاح جامعــة الــدول العربيــة.

أهمية الموضوع
تتجلى أهمية دراسة مفهوم النظام الإقليمي وعناصره على المستويين النظري والعملي على النحو الآتي:

الأهميــة النظريــة: يمثــل مفهــوم النظــام الإقليمــي أحــد المفاهيــم المحوريــة فــي نظريــة العلاقــات الدوليــة بوصفــه 
مســتوى تحليــل وســيطًا بيــن النظــام الدولــي والدولــة القوميــة، وضبطــه بدقــة يســهم فــي تطويــر أدوات التحليــل 

النظــري لدراســة التجمعــات الإقليميــة عمومًــا.
الأهميــة العمليــة: يوفــر الإطــار النظــري لمفهــوم النظــام الإقليمــي وعناصــره )الخصائــص البنيويــة، نمــط القــوة، 
نمــط السياســات والتحالفــات، بيئــة النظــام( أداة تحليليــة تطبيقيــة يمكــن توظيفهــا لفهــم أســباب الضعــف والتفــكك 
التــي أصابــت النظــام الإقليمــي العربــي بعــد عــام 2000، وتشــخيص مواطــن الخلــل فــي أداء جامعــة الــدول 

العربيــة بوصفهــا المؤسســة المعبــرة عــن هــذا النظــام.
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الأهمية المنهجية: يتيح التمييز بين مفهومَي »النظام« )System( و»المنتظم« )Order( -وبين اتجاهات 
تعريــف الإقليــم )الجغرافــي، والقيمــي -الثقافــي، والتفاعلــي( -أساسًــا منهجيًــا لتفكيــك حالــة النظــام العربــي إلــى 

متغيــرات قابلــة للقيــاس والتحليــل، بــدلً مــن الاكتفــاء بالوصــف العــام لأزماتــه.

أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف يمكن إجمالها فيما يأتي:

تحديــد المقصــود بمفهــوم النظــام الإقليمــي، والتمييــز بينــه وبيــن المفاهيــم المتداخلــة معــه كالنظــام الدولــي 
الدولــي. والمنتظــم  الفرعيــة  الدوليــة  والمنظومــة 

تتبــع النشــأة التاريخيــة لمفهــوم الإقليميــة ومســاراتها الفكريــة منــذ القــرن الرابــع عشــر حتــى بــروز التنظيمــات 
الإقليميــة المعاصــرة بعــد عــام 1919.

عــرض أبــرز اتجاهــات الباحثيــن فــي تعريــف النظــام الإقليمــي وتحديــد عناصــره، ومناقشــة المداخــل النظريــة 
المفســرة لعمليــة التكامــل الإقليمــي.

اســتخلاص الشــروط الأساســية اللازمــة لقيــام أي منظومــة إقليميــة فرعيــة، والأبعــاد التــي يمكــن مــن خلالهــا 
تحليــل أي نظــام إقليمــي قائــم.

تهيئــة إطــار نظــري متكامــل يمكــن الاســتناد إليــه لاحقًــا فــي تحليــل النظــام الإقليمــي العربــي بعــد عــام 2000، 
وتفســير أســباب ضعفــه وتفككــه الداخليــة، وصياغــة تصــور لإصــاح جامعــة الــدول العربيــة.

إشكالية الدراسة
تنطلــق إشــكالية هــذه الدراســة مــن التســاؤل الرئيــس الآتــي: »مــا المقصــود بمفهــوم النظــام الإقليمــي ومــا عناصــره 
ومعاييــر قيامــه، وإلــى أي مــدى يمكــن توظيــف هــذا الإطــار النظــري فــي تفســير أســباب ضعــف النظــام الإقليمــي 

العربــي وتفككــه بعــد عــام 2000، وفــي رســم مســارات إصــاح جامعــة الــدول العربيــة؟«
ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس مجموعة من الأسئلة الفرعية:

مــا الفــرق بيــن النظــام الإقليمــي والمنتظــم الدولــي )Order(، وكيــف يرتبــط مفهــوم النظــام الإقليمــي بالنظــام 
الدولــي بوصفــه جــزءًا منــه؟

مــا أبــرز الاتجاهــات النظريــة التــي فسّــرت مفهــوم الإقليميــة وعمليــة التكامــل الإقليمــي، ومــا أوجــه النقــد الموجهــة 
إلــى كل منهــا؟

مــا الشــروط الموضوعيــة التــي يجــب توافرهــا لكــي تُعــدّ مجموعــة مــن الــدول منظومــة إقليميــة فرعيــة بالمعنــى 
العلمــي الدقيــق؟

مــا الأبعــاد التحليليــة )البنيويــة، والقــوة، والسياســات والتحالفــات، وبيئــة النظــام( التــي يمكــن مــن خلالهــا تفكيــك 
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أي نظــام إقليمــي إلــى متغيــرات قابلــة للدراســة؟

فرضيات الدراسة
تنطلق الدراسة من فرضية رئيسة مفادها:

»كلمــا توافــرت فــي مجموعــة مــن الــدول الشــروط الموضوعيــة لقيــام النظــام الإقليمــي )التقــارب الجغرافــي، 
والتماســك البنيــوي والقيمــي، وتــوازن نســبي فــي نمــط القــوة، وانخفــاض معــدلات التغلغــل الخارجــي( كان النظــام 
أكثر تماســكًا وقدرة على أداء وظائفه؛ وبالمقابل فإن اختلال أحد هذه الشــروط أو أكثر ينعكس ضعفًا وتفككًا 

فــي أداء النظــام ومؤسســاته.«
ويتفرع عن هذه الفرضية الرئيسة فرضيتان فرعيتان تمهيديتان:

التمييــز التحليلــي بيــن »النظــام« بوصفــه نمــط تفاعــات موضوعيًــا و»المنتظــم« بوصفــه صياغــة معياريــة 
للعلاقــة بيــن الــدول يتيــح تفســيرًا أدق لحــالات الخلــل التــي تصيــب أي تجمــع إقليمــي مقارنــة بالاكتفــاء بتوصيفــه 

العــام بأنــه »منظمــة إقليميــة«.
يشــكل عامــل التغلغــل الخارجــي )نظــام التداخل/الاختــراق( متغيــرًا حاكمًــا فــي تفســير درجــة تماســك أي نظــام 

إقليمــي فرعــي، إذ يؤثــر فــي نمــط تماســك الــدول الأعضــاء ونمــط إمكاناتهــا وسياســاتها وتحالفاتهــا.
وتناقــش الدراســة مــدى اتســاق هاتيــن الفرضيتيــن الفرعيتيــن، إلــى جانــب الفرضيــة الرئيســة، مــع المعطيــات 

المعروضــة فــي المباحــث اللاحقــة بشــأن حالــة النظــام الإقليمــي العربــي بعــد عــام 2000.

منهج الدراسة
تعتمد الدراسة على منهجين متكاملين ينسجمان مع طبيعة الموضوع وأهدافه:

أولً: المنهــج الوصفــي. ويُســتخدم فــي هــذا المبحــث تحديــدًا لعــرض مفهــوم النظــام الإقليمــي كمــا تناولتــه أدبيــات 
العلاقــات الدوليــة، مــن خــال وصــف نشــأته التاريخيــة، ورصــد تعريفاتــه المتعــددة، وتوصيــف عناصــره وشــروطه 
كمــا وردت لــدى الباحثيــن )كانتــوري وشــبيغل، وروســت، وطومســون، وهــاس، وميترانــي(، مــن غيــر إخضــاع 

هــذه المعطيــات لتفســير ســببي فــي هــذه المرحلــة.
ثانيًــا: المنهــج التحليلــي. ويُوظَّــف لتفكيــك المفهــوم إلــى عناصــره ومكوناتــه )الخصائــص البنيويــة، ونمــط القــوة، 
ونمــط السياســات والتحالفــات، وبيئــة النظــام(، ومناقشــة العلاقــة بيــن هــذه العناصــر بعضهــا ببعــض، والموازنــة 
بيــن الاتجاهــات النظريــة المختلفــة فــي تعريــف النظــام الإقليمــي، تمهيــدًا لبنــاء إطــار تحليلــي متكامــل قابــل 

للتطبيــق علــى حالــة النظــام الإقليمــي العربــي فــي المباحــث اللاحقــة.
وبذلــك يتكامــل المنهجــان: فالوصفــي يوفــر المــادة العلميــة الدقيقــة، والتحليلــي يعيــد تنظيــم هــذه المــادة فــي إطــار 

مفاهيمــي منســجم يخــدم أهــداف الدراســة وإشــكاليتها.
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الدراسات السابقة
من أبرز الدراسات ذات الصلة المباشرة بموضوع هذه الدراسة:

أولً: جميــل مطــر وعلــي الديــن هــال، النظــام الإقليمــي العربــي: دراســة فــي العلاقــات السياســية العربيــة، 
بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، طبعــة 7، 2001.

تُعــدّ هــذه الدراســة العمــل التأسيســي الأبــرز فــي الأدبيــات العربيــة بشــأن مفهــوم النظــام الإقليمــي العربــي؛ إذ 
أرســت التمييــز النظــري بيــن »النظــام« و»المنتظــم«، ووظّفــت أطــر كانتــوري وشــبيغل، وروســت، وطومســون 
فــي تحليــل بنيــة النظــام العربــي وعناصــره وأنمــاط تفاعلاتــه الداخليــة. غيــر أنهــا اقتصــرت علــى المرحلــة الممتدة 
مــن نشــأة الجامعــة حتــى نهايــة ثمانينيــات القــرن العشــرين، ولــم تتنــاول التحــولات التــي طــرأت علــى النظــام بعــد 

الحــرب البــاردة أو بعــد عــام 2000.
 Fawcett, L. (Ed.), International Relations of the Middle East. Oxford: Oxford  :ثانيًــا

.University Press. 2023

يطبّــق هــذا العمــل مقاربــة النظــام الإقليمــي الفرعــي علــى منطقــة الشــرق الأوســط ككل، متتبعًــا تحــولات 
التحالفــات الإقليميــة عبــر طبعاتــه المتعاقبــة حتــى مرحلــة مــا بعــد احتــال العــراق عــام 2003 وثــورات الربيــع 
العربــي عــام 2011. غيــر أن وحــدة التحليــل فيــه هــي »الشــرق الأوســط« بفاعليــه مــن غيــر العــرب )إيــران، 

ــزًا. إســرائيل، تركيــا( بوصفهــم أساسًــا للمقارنــة، لا النظــام العربــي بوصفــه نظامًــا فرعيًــا متماي

موضع الدراسة الحالية وإسهامها العلمي
تتميّز هذه الدراسة عن سابقتيها في ثلاثة أوجه:

النطــاق الزمنــي: تغطــي المرحلــة التــي تلــت عــام 2000، بمــا شــهدته مــن أحــداث 11 ســبتمبر، واحتــال 
العــراق، ومبادرتــي الشــراكة والشــرق الأوســط الكبيــر، والاســتقطاب الإقليمــي بعــد 2006، ومقترحــات إصــاح 

الجامعــة حتــى عــام 2022. وهــي مرحلــة لــم تتناولهــا دراســة مطــر وهــال التأسيســية.
وحــدة التحليــل: تُبقــي الدراســة النظــام العربــي وحــدة تحليــل مســتقلة، بينمــا يتنــاول عمــل Fawcett إطــارًا شــرق 

أوســطيًا أوســع يضــم فاعليــن عربًــا وغيــر عــرب.
التكامــل المنهجــي: تجمــع الدراســة بيــن التأصيــل النظــري فــي المبحــث الأول، والتشــخيص التطبيقــي لأســباب 

الضعــف وإشــكالية الإصــاح فــي المبحــث الثانــي، ثــم صياغــة المقترحــات فــي الخاتمــة.
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المبحث الأول: مفهوم النظام الإقليمي وعناصره
يُعــدّ النظــام الإقليمــي )System Regional( جــزءًا لا يتجــزأ مــن المنظومــة السياســية الدوليــة، التــي يمكــن 
النظــر إليهــا - بوصفهــا كلًّ - علــى أنهــا شــبكة مكونــة مــن المنظومــات الفرعيــة المترابطــة والمعتمــدة بعضهــا 
علــى بعــض، ســواء أكانــت هــذه المنظومــات عالميــة أم إقليميــة أم قوميــة أم محليــة. ويترتــب علــى ذلــك أن 
Interna� )العلاق�ـات الدولي�ـة لا تعم�ـل عل�ـى مس�ـتوى واح�ـد، ب�ـل عل�ـى مس�ـتويات متع�ـددة يمث�ـل النظ�ـام الدول�ـي) 

System tional( مســتواها الأعلــى.

المطلب الأول: النظام الإقليمي بوصفه مستوى فرعيًا من النظام الدولي
يقصــد بالنظــام الدولــي - وفــق أحــد التعريفــات المتداولــة - ذلــك »الشــكل الــذي تلتقــي فيــه عــدة وحــدات سياســية 
فتتفاعــل فيمــا بينهــا تفاعــاً متباينًــا فــي درجاتــه مــن حيــث القــوة والضعــف، ويســوده أحيانًــا التعــاون وأحيانًــا أخــرى 
الصــراع، حيــث تســعى كل وحــدة إلــى تحقيــق مصالحهــا القوميــة مــن خــال مــا تملكــه مــن مقومــات القــوة الماديــة 

والمعنويــة للضغــط علــى النظــام الدولــي أو التأثيــر فيــه« )توفيــق 1999(.
غيــر أن منظّــري العلاقــات الدوليــة اختلفــوا فــي تعريــف النظــام الدولــي ذاتــه؛ فقــد عرّفــه أنطونــي دولمــان بأنــه 
»أنمــوذج لعلاقــات اللاعبيــن الدولييــن، لــه القــدرة علــى تأميــن القيــام بالفعاليــات المختلفــة وفــق مجموعــة مــن 
القواعــد غيــر المكتوبــة«. ومــن هــذا التعريــف يتضــح أنــه يمكــن التمييــز تحليليًــا بيــن مســتويين متلازميــن: مســتوى 
»النظــام« )System( بوصفــه أنمــاط التفاعــات والعلاقــات القائمــة فعليًــا بيــن الفاعليــن السياســيين، ولا ســيما 
الــدول، الموجوديــن خــال فتــرة زمنيــة معينــة، ومســتوى »المنتظــم« )Order( بوصفــه صياغــة معياريــة لأشــكال 
تنظيــم هــذه العلاقــات، تفتــرض إمكانيــة وضــع اليــد علــى التوازنــات التــي تضمــن الحركــة الموحــدة لمجمــوع 
المواقــف الخاصــة بأطــراف العلاقــات الدوليــة. وقــد بــرز تعبيــر »المنتظــم« )Order( تحديــدًا بعــد نهايــة الحــرب 
البــاردة، حيــن أطلقتــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بصيغــة »فــرض الأمــر الواقــع«، فــي إشــارة إلــى شــكل مــن 

أشــكال تنظيــم العلاقــات الدوليــة يُــراد بــه تكريــس أســس بعينهــا لهــذا التنظيــم.
وعلــى هــذا الأســاس، فــإن تحديــد القواعــد والقيــم التــي تحكــم ســلوك المنتظــم يظــل مــن اختصــاص النظــام 
الدولــي، فــي حيــن يتيــح مفهــوم المنتظــم تحليــل السياســة الخارجيــة للــدول، وبالتالــي تحليــل السياســة الدوليــة مــن 
خــال التفاعــات المتبادلــة بيــن النظــام ومحيطــه. وبرغــم أن العلاقــات الدوليــة تشــكل اليــوم منظومــة كونيــة، 
فــإن مفهــوم المنتظــم لا ينطبــق حصــرًا علــى المســتوى الإجمالــي العالمــي، بــل يمكــن اســتعماله علــى مســتويات 
أخــرى لتمييــز مجموعــات مــن الفاعليــن توجــد بينهــم تفاعــات ذات خاصيــة مميــزة أو قــوة خاصــة؛ وبنــاءً علــى 
ذلــك يمكــن الحديــث عــن منظومــات دوليــة فرعيــة أو جزئيــة، أو مــا يُصطلــح علــى تســميته »المنظومــة الدوليــة 
الإقليميــة«، والتــي قــد تكــون أيديولوجيــة - كمنظومــة الــدول الاشــتراكية التــي تطــورت بفضــل الحــرب البــاردة - 
أو اقتصاديــة، كالمنظومــة الفرعيــة الاقتصاديــة التــي تميــزت بتفاعــات اقتصاديــة خاصــة بيــن أعضائهــا، مثــل 

.)OECD( الــدول الصناعيــة الأعضــاء فــي منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة
ويوجــد أيضًــا نمــط مــن المنظومــة الدوليــة الإقليميــة مؤلــف مــن فاعليــن تجمعهــم روابــط جغرافيــة وحضاريــة 
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وثقافيــة، مثــل النظــام الإقليمــي العربــي، ومــن هنــا يمكــن إدراك مفهــوم النظــام الإقليمــي بدلالــة النظــام الدولــي، 
بوصفــه نظامًــا فرعيًــا )System-Sub( تابعًــا لــه؛ ومــن ثــم فالنظــام الإقليمــي جــزء لا يتجــزأ مــن النظــام 

ــا منعــزلً عنــه. الدولــي، وليــس كيانً

الفرع الأول: النشأة التاريخية لمفهوم الإقليمية
لكــي يمكــن فهــم النظــام الإقليمــي فهمًــا ســليمًا، لا بــد مــن الإقــرار أولً: بــأن »الإقليميــة« ليســت مــن المفاهيــم 
الحديثــة التــي ارتبــط ظهورهــا بأنســاق التحليــل المســتحدثة لــدى بعــض كتــّاب العلاقــات الدوليــة، ولا هــي مقترنــة 
حصــرًا بنشــأة عصبــة الأمــم عــام 1919 وعهدهــا الــذي أبــاح التنظيمــات الإقليميــة وســمح بتكوينهــا. فمفهــوم 
الإقليميــة يرجــع فــي جــذوره إلــى القــرن الرابــع عشــر، حيــن تبنــى مفكــرون وقساوســة أوروبيــون فكــرة إنشــاء 
مملكــة مســيحية تضــم دول أوروبــا، ثــم تلتهــا محــاولات شــبيهة فــي القــرن الســابع عشــر. وفــي أواخــر القــرن 
التاســع عشــر دعــا المفكــر الفرنســي ســان ســيمون )Simon-Saint( إلــى إقامــة اتحــاد أوروبــي اســتعدادًا 

لدخــول القــرن العشــرين، باعتبــاره - كمــا توقــع - ســيكون قــرن التكتــات والاتحــادات.
وفي العالم الإســامي، دعا عبد الرحمن الكواكبي إلى إنشــاء »رابطة« أو »جامعة إســامية« تجمع شــعوب 
الأمــة الإســامية مــن خــال تنظيــم دولــي تنهــض بتحقيــق مقاصــده، وقــد صــاغ الكواكبــي مبــادئ هــذه الجامعــة 
وأجهزتهــا المقترحــة فــي كتابــه »أم القــرى« )الكواكبــي 1983(، غيــر أن فكــرة عقــد الجامعــة الإســامية آلــت 
إلــى الانفــراط مــع انهيــار الدولــة العثمانيــة. ويكشــف هــذا الاســتعراض التاريخــي الموجــز أن الحاجــة إلــى تنظيــم 
العلاقــات بيــن الــدول المتجــاورة علــى أســس جغرافيــة أو حضاريــة أو ثقافيــة حاجــة قديمــة ســبقت الصياغــات 

النظريــة المعاصــرة لمفهــوم النظــام الإقليمــي.

أولً: اتجاهات تعريف النظام الإقليمي في أدبيات العلاقات الدولية
اختلــف الباحثــون فــي تعريــف النظــام الإقليمــي وتحديــد عناصــره تبعًــا لاختــاف المداخــل النظريــة التــي انطلقــوا 
منهــا؛ إذ يــرى بــروس روســت أن تعريــف الأقاليــم يختلــف اختلافًــا واســعًا بنــاءً علــى الطــرق والصفــات التــي 
يســتخدمها الاختصاصيــون فــي نظريــة الإقليــم )روســت 1967(. ويمكــن، مــن خــال اســتعراض الاتجاهــات 

النظريــة التــي فسّــرت مفهــوم النظــام الإقليمــي، التمييــز بيــن ثلاثــة اتجاهــات رئيســة:
الاتجــاه الجغرافــي: يركــز علــى التقــارب الجغرافــي ويجعــل منــه أساسًــا للتمييــز بيــن النظــم الإقليميــة؛ فالنظــام 
الإقليمــي، وفــق هــذا الاتجــاه، مجموعــة مــن الــدول التــي تنتمــي إلــى إقليــم جغرافــي واحــد ذي حــدود متصلــة 

أو متقاربــة.
الاتجــاه القيمــي والثقافــي: يركــز علــى عناصــر التماثــل بيــن الــدول التــي تدخــل فــي نطــاق إقليــم مــا، ســواء مــن 
النواحــي الثقافيــة أو الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة. ويُعــرّف النظــام الإقليمــي بأنــه مجموعــة مــن الــدول تنتمــي 
إلــى إقليــم واحــد وتربطهــا مصالــح وانتمــاءات مشــتركة، بحيــث يقــوم تعاملهــا الإقليمــي علــى الشــعور بالتميــز 

والتعــاون والتكامــل فــي مجــالات الأمــن والاقتصــاد.
الاتجــاه التفاعلــي: ينتقــد الاتجاهيــن الســابقين، انطلاقًــا مــن أن التجــاور أو التشــابه لا يســتلزمان قيــام علاقــات 
وثيقــة بيــن الــدول؛ فالعامــل الحيــوي فــي أي نظــام إقليمــي هــو وجــود تفاعــات سياســية واقتصاديــة وثقافيــة 
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واجتماعيــة فعليــة بيــن وحداتــه، تتجــاوز مجــرد التجــاور الجغرافــي أو التشــابه الحضــاري.
إلــى جانــب هــذه الاتجاهــات، عــرّف بعــض الباحثيــن النظــام الإقليمــي مــن منطلــق قانونــي بأنــه »كل شــخص 
قانونــي دولــي ينشــأ عــن طريــق اتفاقيــة جماعيــة أطرافهــا دول تجمــع أطرافهــا مقومــات التضامــن الاجتماعــي 
والجــوار الجغرافــي بغيــة تحقيــق أهــداف مشــتركة للــدول الأعضــاء فيهــا التــي لا تنتقــص بالرغــم مــن انضمامهــا 
إلــى هــذا التجمــع التنســيقي مــن إرادتهــا الذاتيــة التــي يُعبَّــر عنهــا مــن خــال أجهــزة دائمــة تمكّنــه مــن الاضطــاع 
بالمهــام المنوطــة بــه«. وفــي الســياق ذاتــه، عــرّف وليــام طومســون النظــام الإقليمــي بأنــه »منتظــم نســبيًا ومكثــف 
مــن التفاعــات، يكــون معترفًــا بــه داخليًــا وخارجيًــا بصفتــه إضمــارًا متميــزًا، ويجــري إنشــاؤه والحفــاظ عليــه مــن 

قبــل طرفيــن أو أكثــر« )طومســون 1973(.

ثانيًا: الإطار المفاهيمي للنظام الإقليمي ومقاربات التعريف وإشكالية عضوية القوى الكبرى
لويــس كانتــوري وســتيف شــبيغل، اللــذان صــدرت لهمــا فــي مطلــع الســبعينيات مــن القــرن الماضــي دراســة 
مقارنــة بعنــوان »السياســة الدوليــة فــي الأقاليــم«، يقدّمــان أحــد أكثــر التعريفــات شــيوعًا وتفصيــاً فيمــا يخــص 
النظــام الإقليمــي، إذ يصفانــه بأنــه »يتكــون مــن دولتيــن أو أكثــر تكــون متقاربــة ومتفاعلــة مــع بعضهــا البعــض، 
ولهــا روابــط إثنيــة ولغويــة وثقافيــة واجتماعيــة وتاريخيــة مشــتركة، يســاهم فــي زيــادة الشــعور بهويتهــا الإقليميــة 
أفعــال ومواقــف دول خارجــة عــن النظــام« )كانتــوري وشــبيغل 1970(. كمــا يريــان أن الأقاليــم والعلاقــات 
الدوليــة التــي تتــم فــي إطــار كل إقليــم يجــب أن تحظــى بمزيــد مــن الدراســة، لأن أغلــب دول العالــم تنطلــق فــي 
سياســاتها الخارجيــة مــن اهتمامــات ومحــددات إقليميــة فــي إطــار تفاعلهــا مــع الــدول الأخــرى فــي الإقليــم؛ وليــس 
مــن الصحيــح النظــر إلــى العلاقــات الدوليــة لهــذه الــدول علــى أنهــا مجــرد امتــدادات أو ردود أفعــال للسياســات 

الخارجيــة للــدول الكبــرى.
ولئــن لــم تعــارض أي قــوة مــن القــوى العظمــى عضويتهــا فــي أي نظــام إقليمــي، فقــد ذهــب البعــض إلــى القــول 
إن أي دولــة قوميــة هــي عضــو فــي نظــام تابــع واحــد، باســتثناء حالــة الدولــة القوميــة التــي تــؤدي دورًا فــي أكثــر 
مــن نظــام بمــا يخــدم مصالحهــا. فمــن الممكــن أن تكــون قــوة عظمــى معينــة عضــوًا فــي أكثــر مــن نظــام إقليمــي 
دون أن يمــسّ ذلــك بطبيعتــه، كمــا أن هــذه القــوى الدوليــة تقــوم بــدور فــي تعريــف النظــام الإقليمــي فاعترافهــا 
بتمايــزه شــرط لقيامــه؛ ولــذا اعتبــر الأســتاذان كانتــوري وشــبيغل كلًّ مــن أوروبــا الشــرقية وأوروبــا الغربيــة نظامًــا 

إقليميًــا واحــدًا.
أمــا وليــام طومســون فقــد رأى أن النظــام الإقليمــي »منتظــم نســبيًا ومكثــف مــن التفاعــات« كمــا ســبق ذكــره، فــي 
حين عرّفه آخرون من منطلق قانوني - كما تقدّم - بوصفه جماعة دول ذات سيادة يجمعها جوار جغرافي. 
وعرّفــه فريــق ثالــث بأنــه مجموعــة مــن المفاهيــم والقيــم والمبــادئ المحكمــة التــي تســود مجموعــة دوليــة محــدودة 
ــا. ومــن خــال اســتعراض هــذه الأفــكار المختلفــة  )إقليميــة( فــي فتــرة مــا، وتخضــع لهــا وحداتــه طوعًــا أو كرهً
التــي فسّــرت مفهــوم النظــام الإقليمــي يمكــن ملاحظــة أن مفهــوم الإقليميــة يوصــف بأنــه متعــدد الجوانــب، وأنــه 

ليــس شــيئًا واحــدًا بــل أشــياء متعــددة.
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رة لعملية التكامل الإقليمي الفرع الثاني: الاتجاهات النظرية المفسِّ
ــرة لعمليــة التكامــل الإقليمــي، ذلــك  لا يمكــن فصــل تطــور مفهــوم النظــام الإقليمــي عــن تطــور النظريــات المفسِّ
أن كثيــرًا مــن الباحثيــن يفسّــرون النظــام الإقليمــي فــي إطــار دراســة موضــوع التكامــل بيــن الــدول، والــذي يُعــدّ 

التكامــل الإقليمــي إحــدى مســائله الأساســية. وثمــة اتجاهــان رئيســان فــي تعريــف التكامــل:
اتجــاه عــام يعــرّف التكامــل علــى أنــه شــكل مــن أشــكال التعــاون أو التنســيق بيــن دول مختلفــة دون المســاس 
بســيادة أي منهــا؛ وقــد انتُقــد هــذا التعريــف لأنــه يجعــل كل العلاقــات ذات الطابــع التعاونــي بمثابــة علاقــات 
تكامليــة، ممــا يجعــل مفهــوم التكامــل لا معنــى لــه لأنــه يغفــل التمييــز بيــن التكامــل مــن ناحيــة والتعــاون مــن 

ناحيــة أخــرى.
اتجــاه ثــانٍ يعتبــر التكامــل عمليــة لتطويــر العلاقــات بيــن الــدول وصــولً إلــى أشــكال جديــدة مشــتركة بيــن 
المؤسســات والتفاعــات التــي تؤثــر علــى ســيادة الدولــة، بحيــث تتضمــن عمليــة التكامــل نقــل اختصاصــات 

وســلطات صنــع القــرار فــي مجــالات معينــة مــن الدولــة إلــى هيئــات ومؤسســات إقليميــة.
وقــد قــدّم ديفيــد ميترانــي )Mitrany David( النظريــة الوظيفيــة التقليديــة، القائمــة علــى »الخيــار الوظيفــي«، 
وتعني ضرورة الفصل بين الجوانب السياســية والجوانب الوظيفية في عملية التكامل الوظيفي في القطاعات 
الفنيــة المختلفــة، والتخلــي عــن فكــرة الاتحــاد السياســي؛ إذ رأى ميترانــي أن التعــاون الوظيفــي الفنــي بيــن الــدول 
القــرار السياســي  فــي قطاعــات محــددة )اقتصاديــة، فنيــة، إنســانية( يمكــن أن ينمــو تدريجيًــا بمعــزل عــن 

المركــزي، بمــا يحقــق ســامًا عمليًــا تدريجيًــا بيــن الــدول )ميترانــي 1966(.
وجــاءت حركــة التوحيــد الأوروبيــة ملهمًــا رئيسًــا لتفســير عمليــات التكامــل الإقليمــي فــي أوروبــا ومناطــق أخــرى 
مــن العالــم، إذ يفسّــر بعــض الباحثيــن النظــام الإقليمــي فــي إطــار دراســة موضــوع التكامــل بيــن الــدول، والــذي 
 )Haas Ernst( يُعتبــر التكامــل الإقليمــي إحــدى مســائله الأساســية. وفــي هــذا الســياق طــوّر إيرنســت هــاس
»النظريــة الوظيفيــة الجديــدة« )الإقليميــة( بالبنــاء علــى نقــد الأفــكار الوظيفيــة لديفيــد ميترانــي، وخاصــة إمكانيــة 
الفصل بين الأمور السياســية والفنية؛ إذ قدّم هاس مفهوم »الانتشــار« أو »الفيض« )over-Spill( لتفســير 
التداخــل بيــن عمليــة التكامــل الفنــي والتكامــل السياســي )هــاس 1950(. فالتكامــل فــي القطاعــات الوظيفيــة 
الفنيــة - وفــق هــاس - ســوف يــؤدي إلــى انتشــار عمليــة التكامــل بشــكل تدريجــي إلــى مجــالات أكبــر بمــا فيهــا 
المجــال السياســي، وهــو مــا يؤكــد علــى معامــل الانتشــار انطلاقًــا مــن أحــد أبعــاد التعــاون الاقتصــادي إلــى 
أبعــاد أخــرى، تبعًــا لمصالــح النخبــة السياســية والمؤسســات الحكوميــة. وقــد رأى هــاس أن التكامــل الإقليمــي 
يُعــدّ خطــوة فــي ســبيل الســام العالمــي، وذكــر أن الســبب الرئيــس لدراســة التكامــل الإقليمــي هــو ســبب قيمــي، 
فالتفاعــل بيــن الوحــدات يقــدّم معمــاً معاشًــا لملاحظــة التكويــن الســلمي لأنــواع جديــدة ممكنــة مــن المجتمعــات 

الإنســانية علــى مســتوى عــالٍ جــدًا مــن التنظيــم.
أمــا لويــس كانتــوري وســتيف شــبيغل، فقــد قدّمــا فــي دراســتهما المقارنــة عــن السياســة الدوليــة فــي الأقاليــم أحــد 
أكثــر التعريفــات شــيوعًا وتفصيــاً فيمــا يخــص النظــام الإقليمــي بوصفــه يتكــون مــن دولتيــن أو أكثــر متقاربتيــن 
ومتفاعلتيــن، ولهمــا روابــط إثنيــة ولغويــة وثقافيــة واجتماعيــة وتاريخيــة مشــتركة تســهم فــي زيــادة الشــعور بالهويــة 
الإقليميــة، كمــا ســبقت الإشــارة إليــه؛ وقــد ميّــزا كذلــك بيــن ثلاثــة قطاعــات فرعيــة داخــل أي نظــام إقليمــي هــي: 
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قطــاع القلــب )Sector Core(، وقطــاع الأطــراف الداخلــي )Sector Peripheral(، والقطــاع الخارجــي أو 
نظــام التغلغــل )System Intrusive( )كانتــوري وشــبيغل 1973(.

أولً: الشروط الأساسية لقيام النظام الإقليمي الفرعي
اســتنادًا إلــى مــا تقــدّم مــن عــرض للاتجــاه الثالــث الــذي انتقــد الاتجاهيــن الســابقين علــى أســاس أن التفاعــل 
هــو العامــل الحيــوي فــي أي نظــام إقليمــي، يمكــن تحديــد الصفــات الأساســية التــي تكــوّن المنظومــات الإقليميــة 
 Propositional( »الفرعيــة، وهــي الشــروط التــي بلورهــا بصــورة خاصــة وليــام طومســون فــي »قائمتــه المقترحــة

Inventory( لعــام 1973، والتــي يمكــن إجمالهــا فــي خمســة شــروط:
أن يشتمل النظام على ثلاث دول على الأقل.

ــا أكبــر  أن يتعلــق النظــام بمنطقــة جغرافيــة معينــة، بحيــث يكــون مســتوى التفاعــل بيــن الــدول المتقاربــة جغرافيً
حجمًــا مــن التفاعــل بيــن الــدول الواقعــة فــي قــارات متباعــدة، باســتثناء الــدول الكبــرى التــي قــد تتفاعــل مــع دول 

بعيــدة عنهــا لأســباب إســتراتيجية أو عســكرية أو اقتصاديــة.
عــدم وجــود أي مــن الــدول العظمــى بيــن الوحــدات المكوّنــة للنظــام الإقليمــي، ذلــك أن وجودهــا إن وُجــد يربطــه 

بالنظــام الدولــي مباشــرة.
اشــتراك هــذه الوحــدات بصفــات ومميــزات مشــتركة )ثقافيــة، واجتماعيــة، وسياســية، واقتصاديــة( يدفعهــا نحــو 
التفاعــل بانتظــام وقــوة، بمــا يجعلهــا تقيــم نمطًــا مــن العلاقــات والروابــط يــؤدي التغييــر فــي بعــض أجزائهــا إلــى 

التغييــر فــي الأجــزاء الأخــرى.
أن يُعترَف بالمنظومة الفرعية من قبل اللاعبين الداخليين والخارجيين بصفتها مسرح عمليات متميزًا.

وعلى أســاس ما تقدّم، فإن أي نظام إقليمي يمكن تناوله من عدة جوانب أو أبعاد تحليلية، هي التي ســيجري 
عرضهــا فــي البنــد التالي.

ثانيًا: الأبعاد التحليلية للنظام الإقليمي
يمكــن تحليــل أي نظــام إقليمــي قائــم مــن خــال أربعــة أبعــاد رئيســة، هــي الخصائــص البنيويــة، ونمــط الإمكانــات 

ومســتوى القــوة، ونمــط السياســات والتحالفــات، وأخيــرًا بيئــة النظــام:

أ. الخصائص البنيوية للنظام
يُقصــد بهــا شــكل النظــم السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة للــدول المكوّنــة للنظــام، ومــدى وجــود تقــارب بينهــا؛ 
فالتكامــل فــي أي نظــام يتوقــف علــى درجــة التماســك بيــن وحداتــه، ويُــدرس فــي هــذا المجــال التماســك الاجتماعــي 
)عوامل الســالة والعنصر واللغة والدين والثقافة والتاريخ أو التراث المشــترك(، والتماســك الاقتصادي )الموارد 
الاقتصاديــة ومــدى التكامــل بيــن الأنظمــة والسياســات الاقتصاديــة(، والتماســك الإقليمــي )مــدى وجــود مؤسســات 

إقليميــة فعّالــة، والســلوك الدولــي لأعضــاء النظــام، وكيفيــة التصويــت فــي المنظمــات الدوليــة(.
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ب. نمط الإمكانات أو مستوى القوة في النظام
ويُقصــد بــه القــدرات التــي تحــدد مســتوى القــوة بيــن الوحــدات المكوّنــة للنظــام، وهــل يوجــد تــوازن بيــن هــذه 
الوحــدات أم توجــد تراتبيــة فــي توزيــع القــوة، أم يوجــد نــوع مــن الاســتقطاب بيــن دولتيــن أو أكثــر علــى قيــادة 
النظــام. ويمكــن التمييــز عنــد تحديــد قــوة دولــة مــا أو مجموعــة دول بيــن ثلاثــة عناصــر للقــوة وفــق تصنيــف 

كانتــوري وشــبيغل)كانتوري وشــبيغل 1970(:
المقومــات الطبيعيــة والبشــرية: تشــمل موقــع الدولــة وثرواتهــا الطبيعيــة ومســاحتها، فضــاً عــن حجــم ســكانها 

ومهاراتهــم.
القدرات العسكرية: تتمثل في الإمكانات العسكرية التي تمتلكها الدولة.

القدرة على التأثير: تتمثل في توظيف القوة والهيبة للتأثير في الدول الأخرى.

ج. نمط السياسات والتحالفات
ويُقصــد بــه نمــط السياســات والتحالفــات الناتجــة عــن طبيعــة العلاقــات والمصالــح المتداخلــة بيــن أعضــاء النظــام 
الإقليمــي، والسياســات والتحالفــات التــي تتبعهــا كل دولــة إزاء الــدول الأخــرى؛ ويثيــر هــذا الموضــوع عــدة نقــاط، 
منهــا: هــل نمــط العلاقــات ذو طبيعــة تعاونيــة أم ذو طبيعــة صراعيــة؟ وهــل طبيعــة الخلافــات اقتصاديــة أم 
سياســية أم أيديولوجيــة؟ عــاوة علــى التحالفــات ومــدى اســتقرارها وســماتها، وهــل تتســم بالمرونــة والتغييــر 

بتغييــر أعضــاء النظــام لمواقعهــم، أم تتســم بالاســتقطاب والتمركــز.

د. بيئة النظام
ويقصــد بهــا أن النظــام الإقليمــي يتواجــد فــي إطــار سياســي دولــي لــه محدداتــه وقيــوده، ويجــب التمييــز فــي 
هــذا المجــال بيــن مركــز أو قلــب النظــام وأطرافــه مــن ناحيــة، والــدول الهامشــية مــن ناحيــة ثانيــة، والتغلغــل أو 

التدخــل مــن ناحيــة ثالثــة وفــق التصنيــف ذاتــه )كانتــوري وشــبيغل 1970(:
دول القلــب: تمثــل محــور التفاعــات السياســية فــي النظــام الإقليمــي وتشــارك فــي الجــزء الأكبــر منهــا. ويتحــدد 

موقعهــا فــي القلــب فــي ضــوء قدراتهــا وإمكانــات القــوة التــي تتمتــع بهــا.
دول الأطــراف: هــي الــدول الأعضــاء التــي لا تدخــل فــي تفاعــات مكثفــة مــع بقيــة دول النظــام، لاعتبــارات 

جغرافيــة أو سياســية.
الــدول الهامشــية: هــي الــدول القريبــة جغرافيًــا مــن النظــام، لكنهــا لا تُعــدّ جــزءًا منــه لأســباب سياســية أو 

القــدرات. أو محــدودة  تكــون دولً صغيــرة  أو اجتماعيــة، وقــد  اقتصاديــة 
ويقصــد بــه النفــوذ الــذي تمارســه دول كبــرى خــارج النظــام الإقليمــي علــى وحــدات هــذا النظــام، وقــد يأخــذ 
أشــكالً اقتصاديــة أو عســكرية أو ثقافيــة، ويتــم هــذا التدخــل مــن خــال المعونــات الاقتصاديــة أو القــروض أو 
المســاعدات الفنيــة، أو الأحــاف العســكرية العلنيــة والســرية، أو الأنشــطة الثقافيــة الموجهــة والدعايــة. ولا شــك 
أن حجــم التغلغــل الخارجــي وأدواتــه وأشــكاله يؤثــر علــى النظــام الإقليمــي وعلــى العلاقــات بيــن الــدول الأعضــاء 
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مــن حيــث درجــة التماســك، ونمــط الإمكانــات، ونمــط السياســات والتحالفــات.
يتضــح ممــا تقــدّم أن مفهــوم النظــام الإقليمــي مفهــوم متعــدد الأبعــاد، يتأســس علــى شــروط موضوعيــة محــددة 
)العــدد الأدنــى مــن الــدول، والتقــارب الجغرافــي، وغيــاب القــوى العظمــى بيــن وحداتــه، والاشــتراك فــي صفــات 
جامعــة، والاعتــراف الداخلــي والخارجــي بتمايــزه(، ويمكــن تحليلــه عبــر أربعــة أبعــاد رئيســة هــي الخصائــص 
البنيويــة، ونمــط القــوة، ونمــط السياســات والتحالفــات، وبيئــة النظــام بمــا تتضمنــه مــن قلــب وأطــراف وهامــش 
وتغلغــل خارجــي. ويقتــرب هــذا الإطــار النظــري إلــى حــدٍّ بعيــد مــن المعالجــة التــي اعتمدهــا جميــل مطــر وعلــي 
الديــن هــال فــي مؤلفهمــا المرجعــي عــن النظــام الإقليمــي العربــي )مطــر وهــال 2001(، وهــو الإطــار الــذي 
ستســتند إليــه الدراســة فــي المباحــث اللاحقــة عنــد تحليــل النظــام الإقليمــي العربــي بعــد عــام 2000، ورصــد 

أســباب ضعفــه وتفككــه الداخليــة، ومناقشــة ســبل إصــاح جامعــة الــدول العربيــة.

المبحث الثاني: النظام الإقليمي العربي بعد عام 2000
بتطبيــق الإطــار النظــري الســابق - عناصــر النظــام الإقليمــي وأبعــاده التحليليــة الأربعــة - علــى واقــع النظــام 
الإقليمــي العربــي، تكشــف المرحلــة الممتــدة منــذ مطلــع الألفيــة الثالثــة عــن اختــال متزايــد فــي نمــط تماســك 
النظــام ونمــط قوتــه وتحالفاتــه، وعــن تصاعــد لافــت فــي »نظــام التغلغــل« الخارجــي بفعــل الهيمنــة الأمريكيــة 

المتعاظمــة علــى مقــدرات النظــام الدولــي عقــب نهايــة الحــرب البــاردة.

المطلب الأول: محاولات الإصلاح الذاتي وتصاعد التغلغل الأميركي في النظام العربي
شــهدت بدايــات القــرن الجديــد محاولــة مــن النظــام الإقليمــي العربــي ذاتــه لإصــاح تماســكه مــن خــال إعــادة 
الثقــة بيــن أعضائــه، إذ بــدأت الجهــود العربيــة لإعــادة الثقــة بيــن العــراق والكويــت فــي قمــة عمّــان )آذار/مــارس 
2001(، وتُوِّجــت هــذه الجهــود فــي قمــة بيــروت )آذار/مــارس 2002(، حيــن قــدّم نائــب الرئيــس العراقــي الأســبق 
عــزت إبراهيــم تعهــدًا خطيًــا بعــدم تكــرار اجتيــاح الكويــت واحتــرام ســيادتها. وتُعــدّ هــذه المحاولــة، مــن زاويــة الأبعــاد 
التحليليــة المتقدمــة، ســعيًا لترميــم التماســك البنيــوي - الاجتماعــي للنظــام العربــي قبــل أن يســتكمل التعامــل مــع 

تبعــات أزمــة 1990.
أدت أحــداث الحــادي عشــر مــن أيلــول 2001 إلــى تعزيــز هيمنــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى النظــام 
الدولــي، وســعيها إلــى رســم مصيــر وتفاعــات العديــد مــن النظــم الإقليميــة، وقــد تطلّــب الأمــر - بدعــوى الانتقــام 
ممــن خططــوا لتلــك الأحــداث ومــن نفّذوهــا مــن عناصــر تنظيــم القاعــدة - تزايــدَ الوجــود العســكري الأمريكــي 
فــي المنطقــة العربيــة، وبخاصــة فــي الخليــج العربــي، باعتبارهــا داعمًــا للإرهــاب فضــاً عــن كونهــا مصــدرًا مهمًــا 
للنفــط باتــت واشــنطن تعتمــد عليــه بنســبة %59 مــن إجمالــي وارداتهــا النفطيــة. وقــد ربطــت الإدارة الأمريكيــة 
بيــن ظواهــر الإرهــاب والاســتبداد وغيــاب التنميــة، فطرحــت فــي كانــون الأول:/ديســمبر 2002 »مبــادرة الشــراكة 
مــع الشــرق الأوســط« )MEPI(، التــي أعلنهــا وزيــر الخارجيــة كولــن بــاول )وزارة الخارجيــة الأميركيــة 2002(، 
ــص لهــا 293 مليــون دولار أمريكــي علــى مــدى أربــع ســنوات، ارتكــزت علــى أربعــة أهــداف: اقتصــادي  وخُصِّ
)تحســين المســاعدة وتشــجيع الاســتثمار(، وسياســي )تفعيــل المجتمــع المدنــي ودولــة القانــون(، وتربــوي )تحســين 



31

®

Monthly scientific journal 

 Issue 34, Vol 12, Year 3 | October 2026 ِ | Jumada al-Awwal 1448 AH
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

البرامــج الدراســية(، وخــاص بالمــرأة )زيــادة فــرص تعليــم النســاء(.

الفرع الأول: احتلال العراق عام 2003 وتداعياته على تماسك النظام
مثــّل قيــام الولايــات المتحــدة باحتــال العــراق عــام 2003، متهمــةً نظامــه بعلاقتــه بتنظيــم القاعــدة، هــزة كبــرى 
أثــّرت فــي ســلوك النظــام الإقليمــي العربــي بمجملــه ورتّبــت عليــه تغيــرًا فــي النظــام ذاتــه، وإن اتســم هــذا التأثيــر 
ببــطء بفعــل ضعــف قــدرة النظــام علــى معالجــة تداعيــات الاحتــال واتجاهــه نحــو التكيــف القائــم علــى رد 
الفعــل بــدلً مــن المبــادرة. ومثــّل احتــال العــراق نقطــة فاصلــة فــي تاريــخ علاقــة النظــام بالولايــات المتحــدة، إذ 
ــدًا مــن العلاقــات باعتبــار الولايــات المتحــدة، وفــق قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1483،  فــرض عليــه نمطًــا جدي
قــوة احتــال )مجلــس الأمــن 2003(، تمــارس نوعًــا مــن الهيمنــة الســاعية إلــى مــد تلــك الممارســة رأســيًا علــى 
النظــم الإقليميــة المجــاورة، وقــد صاغــت الإدارة الأمريكيــة سياســاتها فــي إطــار »نظريــة الدولــة الفاشــلة« التــي 
تفتــرض وجــود حكومــات غيــر مســؤولة وغيــر قــادرة علــى ضبــط حدودهــا، بمــا يســهل علــى المتطرفيــن عبورهــا. 
وقــد أفــرز الاحتــال مجموعــة مــن التداعيــات الأمنيــة غيــر التقليديــة، أبرزهــا تهديــد أمــن الســلطة السياســية 
عبــر نمــط المحاصصــة الطائفيــة بيــن الطوائــف والقوميــات فــي العــراق الــذي اعتمــده الحاكــم المدنــي الأمريكــي 
بــول بريمــر، ومــا مثّلــه ذلــك مــن تهديــد للأقطــار الخليجيــة ذات الأقليــات الشــيعية المقصيــة عــن الســلطة؛ كمــا 
مثّــل الصعــود الإيرانــي فــي المنطقــة - إثــر انهيــار الدولــة العراقيــة بوصفهــا قــوة تــوازن تاريخيــة - أحــد أبــرز 

تداعيــات اختــراق أمــن النظــام العربــي علــى نحــو غيــر مســبوق.

أولً: مشروع »الشرق الأوسط الكبير« )2004( وانقسام الموقف العربي
لــم يكــن الاحتــال الأمريكــي للعــراق ســوى جــزء مــن رؤيــة إســتراتيجية أمريكيــة أشــمل لإعــادة ترتيــب أوضــاع 
الشــرق الأوســط، اســتنادًا إلــى فكــرة أن احتــال العــراق وإقامــة نظــام ديمقراطــي علمانــي فيــه ســيكونان مقدمــة 
للتغييــر الشــامل فــي العالــم العربــي؛ فقــد ألقــى الرئيــس الأمريكــي جــورج بــوش ومستشــارته كوندوليــزا رايــس 
عــام 2004 خطابهمــا بشــأن »مشــروع الشــرق الأوســط الكبيــر«، الــذي شــمل - إضافــة إلــى العالــم العربــي 
- باكســتان وأفغانســتان وتركيــا وإيــران وإســرائيل. وفــي قمــة مجموعــة الــدول الثمانــي بولايــة جورجيــا الأمريكيــة 
لــة أطلــق عليهــا »الشــراكة مــن أجــل التقــدم  )Island Sea( فــي حزيران/يونيــو 2004، اعتُمــدت مبــادرة معدَّ
ومســتقبل مشــترك مــع منطقــة الشــرق الأوســط الكبيــر وشــمال أفريقيــا« )مجموعــة الثمانــي 2004(، واســتند 
المشــروع إلــى تقريــرَي الأمــم المتحــدة للتنميــة الإنســانية العربيــة لعامــي 2002 و2003 )برنامــج الأمــم المتحــدة 
الإنمائــي 2003(، اللذيــن حــدّدا ثلاثــة نواقــص أساســية فــي المنطقــة العربيــة هــي الحريــة، والمعرفــة، وتمكيــن 

المــرأة.
وقــد انقســمت الــدول العربيــة بيــن مؤيــد ومعــارض لهــذا المشــروع؛ إذ رفضتــه كل مــن الســعودية ومصــر وســوريا 
ولبنــان، علــى أســاس أن الــدول العربيــة كاملــة الســيادة والاســتقلال ولــن ترضــى بإصلاحــات تُفــرض مــن 
الخــارج، بينمــا رأت دول أخــرى أن التغييــر التدريجــي تحــت مظلــة الرقابــة الأمريكيــة - الأوروبيــة أفضــل مــن 
الانهيــارات التــي قــد تعقبهــا حــروب أهليــة. وانعكــس هــذا الانقســام علــى أداء جامعــة الــدول العربيــة، إذ نشــب 
خــاف حــاد حــول عقــد القمــة العربيــة فــي تونــس عــام 2004 أفضــى إلــى تأجيلهــا مؤقتًــا، فــي حيــن اســتُبدل 
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مصطلــح »الإصــاح« بمصطلــح »التحديــث« فــي قمــة الجزائــر عــام 2005، وأقدمــت مصــر والبحريــن وقطــر 
والســعودية والجزائــر وليبيــا علــى إصلاحــات سياســية داخليــة جزئيــة لــم تــرقَ إلــى مســتوى الإصــاح الحقيقــي.

ثانيًا: من »الشرق الأوسط الجديد« )2006( إلى الاستقطاب بين المعتدلين والممانعين
طرحــت الولايــات المتحــدة عــام 2006 مشــروعًا جديــدًا للشــرق الأوســط عبّــرت عنــه وزيــرة الخارجيــة كوندوليــزا 
رايــس أثنــاء الحــرب الإســرائيلية علــى لبنــان بقولهــا إن العالــم يشــهد »مخــاض ولادة شــرق أوســط جديــد« )كيســلر 
2006(، وهــو مشــروع قــام علــى تحويــل السياســة الأمريكيــة مــن الاحتــواء وإدارة الأزمــات إلــى المواجهــة وتغييــر 
النظــم القائمــة فــي النظــام العربــي. ولا ريــب أن المرحلــة الممتــدة بيــن عامَــي 2003 و2005 شــهدت تغيــرًا 
جذريًــا فــي المنطقــة عبــر إســقاط الحكومــة العراقيــة، وأوجــدت حالــة مــن عــدم الاســتقرار الإقليمــي، إلــى جانــب 
الانتشــار الواســع للقــوة الأمريكيــة وتنامــي نفــوذ الــدول الإقليميــة المجــاورة للنظــام العربــي، وبخاصــة إيــران وتركيــا؛ 
ــه  إذ ظهــر المشــروع الإيرانــي فــي المنطقــة بوصفــه »مشــروع الممانعــة« فــي مواجهــة إســرائيل عبــر حــزب الل
وحمــاس ووكلاء فــي العــراق، بينمــا بــدأت تركيــا ترســم سياســتها الإقليميــة بغطــاء وتأييــد أمريكيَيــن باعتبارهــا ثقــاً 

موازيًــا للــدور الإقليمــي الإيرانــي.
وشــهد العــام 2005 تحديــدًا انســحاب القــوات الســورية مــن لبنــان فــي نيســان/أبريل تنفيــذًا لقــرار مجلــس الأمــن 
رقــم 1559 )مجلــس الأمــن 2004(، وذلــك عقــب اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنانــي رفيــق الحريــري. كمــا شــهد 
النظــام الإقليمــي العربــي اســتقطابًا حــادًا إثــر الحــرب الإســرائيلية علــى لبنــان صيــف 2006، كشــف عــن 
اصطفــاف اســتراتيجي جديــد داخــل النظــام يفصــل بيــن معســكر »المعتدليــن« ومعســكر »الممانعيــن«، ويــرى 
بعــض الباحثيــن أن هــذه المرحلــة شــهدت عــودة لمــا سُــمّي »الحــرب العربيــة البــاردة« التــي حكمتهــا قديمًــا مظاهــر 
الاســتقطاب القومــي، غيــر أن الشــكل الجديــد لــم يخــلُ مــن الاســتقطاب المذهبــي بيــن الســنة والشــيعة الــذي تفاقــم 
إثــر احتــال العــراق وتزايــد النفــوذ الإيرانــي. كمــا شــهدت هــذه المرحلــة بــروز لاعــب إقليمــي جديــد أثــار جــدلً 
واســعًا لكونــه لا تنطبــق عليــه معظــم المعاييــر التقليديــة التــي وضعتهــا الدراســات الأكاديميــة لــدور إقليمــي مؤثــر 
)المســاحة الجغرافيــة والثقــل الســكاني والقــدرات العســكرية والاقتصاديــة(، إذ أثبتــت هــذه تجربــة دولــة قطــر أن 

بإمــكان الــدول الصغيــرة أن تتحــول إلــى قــوى إقليميــة متــى أحســنت اســتخدام أدوات القــوة الناعمــة.
وخلاصــة القــول إن هــذه المرحلــة اتســمت بضعــف النظــام السياســي العربــي، واســتمرار غيــاب دولــة قائــدة أو 
تحالــف قائــد فــي النظــام الإقليمــي العربــي، وهــو مــا ســيجري تفصيلــه فــي الفــرع اللاحــق عنــد تحليــل الأســباب 

الداخليــة لضعــف النظــام وتفككــه ومســارات إصــاح جامعــة الــدول العربيــة.

الفرع الثاني: إشكالية إصلاح جامعة الدول العربية ومسارات المستقبل
اســتكمالً للمنهجين الوصفي والتحليلي المعتمدين في هذه الدراســة، يتناول هذا الفرع - وصفًا أولً: ثم تحليلً 
- أبــرز معوقــات الإصــاح الذاتــي لجامعــة الــدول العربيــة بوصفهــا المؤسســة المعبِّــرة عــن النظــام الإقليمــي 
العربــي، ثــم يناقــش تحليليًــا المســارات المطروحــة لمســتقبلها فــي ظــل تصــورات دوليــة وإقليميــة منافســة. وقــد 
واجهــت جامعــة الــدول العربيــة اختبــارًا صعبًــا يتصــل بأزمــات المنطقــة والتحديــات والمهــام المســتقبلية المتعلقــة 
بهــا، خصوصًــا بعدمــا أصــاب الوهــن مؤسســات العمــل العربــي المشــترك نتيجــة غيــاب الإرادة السياســية الموحــدة 
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وصعوبــة بلــوغ التوافــق العربــي، وغيــاب رؤيــة عربيــة جماعيــة لــدور الجامعــة، إضافــة إلــى وجــود مواقــف 
مســبقة لــدى بعــض الــدول تُبقــي الجامعــة فــي دائــرة إقليميــة محــددة مــع توجيــه النقــد الــدوري لفعاليتهــا دون 
طــرح توجهــات جــادة بديلــة. وقــد ألقــت المصالــح العربيــة المتباينــة والمتجاذبــة بتداعياتهــا علــى عمــل الجامعــة، 
فباتــت قراراتهــا الملزمــة رهينــة بوجــود اتفــاق عربــي لــم يعــد متاحًــا فــي ظــل الحالــة العربيــة الراهنــة، وهــو مــا 
أبقــى النظــام الإقليمــي العربــي مترنحًــا بيــن إيجابيــة نــادرة وســلبية غالبــة، وجعــل الجامعــة تــراوح فــي دائرتهــا 

الحاليــة دون تجاوزهــا.
وقــد ربطــت بعــض الــدول العربيــة فعاليــة الجامعــة بإعــادة تدويــر منصــب الأميــن العــام بينهــا بــدلً مــن اقتصــاره 
علــى مصــر، علــى نحــو مــا طرحتــه الجزائــر منــذ اســتضافتها القمــة العربيــة عــام 2005 وجدّدتــه فــي قمتهــا 
عــام 2022 )موقــع الجزيــرة نــت 2022(، وعــادت قطــر وســوريا والســودان لترويــج الخيــار ذاتــه فــي مناســبات 
متفرقــة، فــي حيــن وقفــت الــدول العربيــة عمومًــا عاجــزة عــن تعديــل الميثــاق المنظــم للجامعــة الــذي ظــل جامــدًا 
ولــم يتغيــر طيلــة عقــود مــن عمرهــا، وهــو مــا يكشــف - مــن الناحيــة التحليليــة - عــن أزمــة بنيويــة فــي اســتقلالية 
القــرار العربــي المشــترك لا تقتصــر علــى تطويــر الجامعــة وإصــاح نظامهــا وحــده، بــل تمتــد إلــى فشــل النظــام 
فــي الحفــاظ علــى قدرتــه علــى مواكبــة المتغيــرات فــي النظــام الدولــي وفــي إعــادة تقديــم نفســه إقليميًــا عربيًــا 

بصــورة راســخة معبِّــرة عــن الــدول الأعضــاء.
وعلــى خــاف مــا جــرى فــي الاتحــاد الأوروبــي حيــن خرجــت منــه المملكــة المتحــدة )Brexit( )مجلــس الاتحــاد 
لــم يشــهد النظــام الإقليمــي العربــي خــروج أي دولــة عضــو مــن الجامعــة رغــم تعــدد  الأوروبــي 2020(، 
الاعتراضــات علــى ميثاقهــا ومهامهــا؛ فحتــى مــع تجميــد عضويــة ســوريا بقــي مقعدهــا شــاغرًا لا مســحوبًا، كمــا 
لم تُقدِم أي دولة عربية على الانســحاب رغم ســيل الانتقادات الموجهة إلى الجامعة، وهو نمط تكرر بصورة 
مشــابهة مــع الأزمــة القطريــة فــي نطــاق مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة خــال الفتــرة 2017–2021 
ــا علــى أن اســتمرار الــدول الأعضــاء  )الأزمــة القطريــة الخليجيــة 2017–2021(. ويُســتدل مــن ذلــك تحليليً
ــا بالمؤسســة  ضمــن إطــار الجامعــة، رغــم تجميــد بعــض العضويــات أو تعليــق الفاعليــة، يعكــس تمســكًا رمزيً

الإقليميــة الجامعــة حتــى فــي أضعــف حــالات أدائهــا.

أولً: مساران متنافسان لمستقبل النظام الإقليمي العربي
ــا، يمكــن التمييــز بيــن مســارين لمســتقبل النظــام الإقليمــي العربــي. يتمثــل المســار الأول: فــي اســتعادة  تحليليً
الــدور التاريخــي لجامعــة الــدول العربيــة عبــر إصــاح مؤسســاتها وتعزيــز قدرتهــا علــى العمــل المشــترك. ويســتند 
ــا يمكــن تطويــره لمواجهــة التحديــات والاختراقــات التــي تتعــرض  هــذا المســار إلــى بقــاء الجامعــة إطــارًا جامعً
لهــا الــدول العربيــة، فــي ظــل تنافــس المشــروعات الإقليميــة الإيرانيــة والإســرائيلية والتركيــة، ومحدوديــة البدائــل 

الجماعيــة التــي تطرحهــا الجامعــة لمواجهتهــا.
ويتمثــل المســار الثانــي فــي بنــاء نظــام بديــل فــوق تقليــدي يتجــاوز البعــد العربــي وســياقات النظــام العربــي 
التــي عرفهــا العالــم العربــي منــذ ســنوات التأســيس الأولــى للجامعــة ومولــد نظــام عربــي واضــح بدولــه ووحداتــه 
السياســية؛ أي أننــا أمــام أحــد احتماليــن: إمــا نظــام شــرق أوســطي جديــد، وإمــا أن يصبــح النظــام الإقليمــي 
العربــي جــزءًا مــن نظــام عــام متعــدد الأطــراف تتدخــل فيــه دول مثــل إثيوبيــا وتركيــا وإســرائيل وإيــران، بمــا قــد 
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يســتتبعه مــن إعــادة ترســيم للوحــدات السياســية والحــدود الجيوســتراتيجية فــي الإقليــم، وربمــا نشــوء كيانــات جديــدة 
مــن رحــم النظــام الإقليمــي العربــي التقليــدي.

إن طــرح هــذا البديــل - مــن زاويــة تحليليــة - لا يعنــي بالضــرورة إنهــاء مؤسســات الجامعــة العربيــة الراهنــة 
وتصفيتهــا، بقــدر مــا يســتدعي التفكيــر فــي بنــاء جامعــة عربيــة حقيقيــة أكثــر قــدرة علــى مواجهــة مــا يُخطَّــط لــه 
دوليًــا وإقليميًــا؛ فكمــا خرجــت الأمــم المتحــدة مــن رحــم عصبــة الأمــم ومــا زالــت مســتمرة حتــى الآن )ميثــاق الأمــم 
المتحــدة 1945(، يظــل التســاؤل قائمًــا عــن إمــكان تدشــين نظــام إقليمــي عربــي جديــد بميثــاق معاصــر ومنهــاج 
حديــث، بــدلً مــن الدعــوة إلــى إيجــاد أنظمــة عربيــة فرعيــة أو مجالــس للوحــدة أو التضامــن تُفــرغ الجامعــة القائمــة 

مــن مضمونهــا دون أن تحــل محلهــا فعليًــا.

ثانيًا: شروط أي مسار إصلاحي مستقبلي
لــن تخــرج جامعــة الــدول العربيــة مــن حالــة الفــراغ السياســي الراهــن إلا مــن خــال منهــاج عمــل جديــد يتيــح تطويــر 
مؤسســات الجامعــة وإصــاح نظامهــا الأساســي، وإعــادة التــوازن إلــى أنمــاط التعامــل العربــي - العربــي، وهــو 
أمــر بــدأ يتحقــق جزئيًــا عبــر تســويات مؤقتــة فــي الإقليــم تتصــل بالأزمــات اليمنيــة والســورية والفلســطينية والليبيــة، 
ــح أن يتبلــور أكثــر فــي المــدى المنظــور بفعــل التطــورات الهيكليــة فــي الإقليــم وبفعــل قاعــدة المقايضــات  ويُرجَّ
الدوليــة الكبــرى بيــن الولايــات المتحــدة وروســيا. غيــر أن توافــر هــذا المســار يظــل مشــروطًا بتوحــد الإرادات 
السياســية العربيــة غيــر المتوافــرة حاليًــا، كمــا يتجلــى فــي اتجــاه بعــض الــدول العربيــة للاســتقواء بإيــران أو تركيــا 
فــي مواجهــة تحديــات تمــس أمنهــا السياســي مباشــرة، وفــي تراجــع دور الجامعــة عــن كونهــا منطلقًــا لعــرض 
أولويــات دول مثــل المغــرب والجزائــر وتونــس. وأي تصــور جــاد لمســتقبل الجامعــة يقتضــي - كمــا تقــدم - قــراءة 
واعيــة لكيفيــة رؤيــة الــدول العربيــة لترتيبــات الأمــن الإقليمــي، وفــكّ الإقليميــة العربيــة عــن نظيرتهــا القوميــة 

بوصــف ذلــك مدخــاً ضروريًــا لمعالجــة أوجــه الخلــل الهيكلــي الراهــن.

الخاتمة
ســعت هــذه الدراســة، فــي مبحثهــا الأول، إلــى تأصيــل مفهــوم النظــام الإقليمــي نظريًــا بوصفــه مســتوى تحليليًــا 
وســيطًا بيــن النظــام الدولــي والدولــة القوميــة، ثــم وظّفــت هــذا الإطــار فــي مبحثهــا الثانــي لتحليــل واقــع النظــام 
الإقليمي العربي بعد عام 2000 وأســباب ضعف مؤسســاته وتفككها. وفي ضوء ما تقدّم من عرض وتحليل، 

يمكــن تســجيل النتائــج الآتيــة، ومــن ثَــمّ اختبــار مــدى تحقــق فرضيــات الدراســة التــي صيغــت فــي المقدمــة.

أولً: أهم نتائج الدراسة
لا يوجــد تعريــف جامــع مانــع للنظــام الإقليمــي فــي أدبيــات العلاقــات الدوليــة، بــل ثلاثــة اتجاهــات رئيســة 
)الجغرافــي، والقيمــي - الثقافــي، والتفاعلــي(، غيــر أن العامــل الحاســم - وفــق الاتجــاه الثالــث الأرجــح تحليليًــا 
- هــو كثافــة التفاعــل بيــن الوحــدات لا مجــرد التجــاور أو التشــابه، وهــو مــا تؤكــده شــروط طومســون الخمســة 

)طومســون 1973( وأبعــاد كانتــوري وشــبيغل التحليليــة الأربعــة )كانتــوري وشــبيغل 1970(.
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التمييــز بيــن »النظــام« بوصفــه نمــط تفاعــات موضوعيًــا و»المنتظــم« بوصفــه صياغــة معياريــة لتنظيــم 
العلاقــات أداة تحليليــة مفيــدة، إذ يكشــف أن أزمــة النظــام العربــي ليســت أزمــة تعريــف أو تســمية بقــدر مــا هــي 

أزمــة تفاعــل فعلــي متــآكل بيــن وحداتــه.
شــكّلت أحــداث الحــادي عشــر مــن أيلــول 2001 واحتــال العــراق عــام 2003 نقطــة تحــول بنيويــة فــي مســار 
النظــام الإقليمــي العربــي، إذ رفعــا مــن معــدلات التغلغــل الخارجــي )الأمريكــي تحديــدًا( فــي وحــدات النظــام، 
وأفــرزا تهديــدات أمنيــة غيــر تقليديــة )المحاصصــة الطائفيــة، وصعــود النفــوذ الإيرانــي( لــم يكــن النظــام العربــي 

- فــي لحظــة كان فيهــا أصــاً ضعيفًــا - مؤهــاً لاســتيعابها.
ــا الشــراكة مــع الشــرق الأوســط )2002( والشــرق الأوســط الكبيــر )2004( محاولــة أمريكيــة  عكســت مبادرت
لفــرض إصــاح مرتبــط بأولويــات المصلحــة القوميــة الأمريكيــة أكثــر مــن ارتباطــه بأولويــات داخليــة عربيــة، 

وهــو مــا فسّــر جانبًــا مــن الانقســام العربــي حيــال هــذه المشــروعات بيــن مؤيــد ومعــارض.
أفــرزت المرحلــة اللاحقــة لعــام 2006 اســتقطابًا حــادًا بيــن معســكرَي »المعتدليــن« و»الممانعيــن« ذي أبعــاد 
مذهبيــة بالإضافــة إلــى القوميــة، كمــا أفــرزت نمطًــا جديــدًا فــي توزيــع النفــوذ الإقليمــي يتيــح لــدول صغيــرة الحجــم 
تقليديًــا أن تتحــول إلــى فاعــل إقليمــي مؤثــر عبــر أدوات القــوة الناعمــة، بمــا يخالــف معاييــر القــوة التقليديــة 

)المســاحة والســكان والقــدرات العســكرية(.
تعانــي جامعــة الــدول العربيــة مــن أزمــة بنيويــة لا إداريــة، مردّهــا غيــاب الإرادة السياســية الموحــدة وجمــود 
الميثــاق المنظــم لهــا وعجــز الــدول الأعضــاء عــن تعديلــه رغــم تكــرار المطالبــات )كتدويــر منصــب الأميــن 
العــام(، فــي وقــت تتجــه فيــه بعــض الــدول الأعضــاء للاســتقواء بأطــراف إقليميــة خــارج الجامعــة )إيــران وتركيــا( 

لمواجهــة تحديــات أمنهــا، وهــو مــا يُضعــف قــدرة الجامعــة علــى توحيــد الموقــف العربــي.
يواجــه النظــام الإقليمــي العربــي مســارين متنافســين مســتقبلً: إمــا اســتعادة دوره التاريخــي عبــر إصــاح ذاتــي 
حقيقــي، وإمــا الذوبــان تدريجيًــا ضمــن نظــام إقليمــي أوســع )»شــرق أوســطي«( تتقاســم صياغتــه أطــراف غيــر 
عربيــة، وهــو احتمــال يجــد ســندًا فــي تصاعــد المشــروعات الإقليميــة الإيرانيــة والتركيــة والإســرائيلية المتنافســة 

علــى مــلء الفــراغ الــذي خلّفــه ضعــف النظــام العربــي.
وبنــاءً علــى مــا تقــدّم، تدعــم القــراءة الوصفيــة والتحليليــة الفرضيــة الرئيســة للدراســة؛ إذ تربــط بيــن اختــال 
شــروط التماســك، وبخاصــة تصاعــد التغلغــل الخارجــي واختــال تــوازن القــوة الداخلــي، وبيــن ضعــف أداء 
النظــام الإقليمــي العربــي ومؤسســته الجامعــة. كمــا تبــرز فائــدة التمييــز بيــن النظــام والمنتظــم، وأهميــة التغلغــل 
الخارجــي فــي تفســير هــذا الضعــف. ومــع ذلــك، تظــل هــذه النتائــج اســتنتاجات تفســيرية تحتــاج إلــى اختبــارات 
تطبيقيــة ومؤشــرات قابلــة للقيــاس قبــل الجــزم بحجــم أثــر كل عامــل أو بطبيعــة العلاقــة الســببية بيــن العوامــل.

ثانيًا: المقترحات

أ. على المستوى الأكاديمي البحثي
إجــراء دراســات تطبيقيــة كميــة تُخضِــع الأبعــاد التحليليــة الأربعــة لكانتــوري وشــبيغل )كانتــوري وشــبيغل 1970( 
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للقيــاس المنهجــي علــى حالــة النظــام العربــي عبــر مراحــل زمنيــة متعاقبــة، بمــا يتيــح رصــد تطــور درجــة تماســكه 
إحصائيًــا لا وصفيًــا فحســب.

توســيع التحليــل التطبيقــي لتداعيــات ثــورات الربيــع العربــي بعــد عــام 2011 واتفاقيــات التطبيــع »أبراهــام« بعــد 
عــام 2020 علــى النظــام الإقليمــي العربــي، بمــا يتجــاوز الإشــارات اللاحقــة لعــام 2006 الــواردة فــي هــذه 

الدراســة، ويتيــح معالجــة أكثــر تفصيــاً للتحــولات حتــى عــام 2022.
إجــراء دراســة مقارنــة بيــن تجربــة جامعــة الــدول العربيــة وتجــارب تكامــل إقليمــي أخــرى )الاتحــاد الأفريقــي، رابطــة 

آســيان( لاســتخلاص دروس قابلة للتوظيف في أي مســار إصلاحي عربي مســتقبلي.

ب. على المستوى العملي والسياسي
تعديــل ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة بمــا يتيــح اتخــاذ قــرارات ملزمــة بالأغلبيــة فــي مســائل فنيــة وتقنيــة محــددة، 

بــدلً مــن اشــتراط الإجمــاع الكامــل الــذي عطّــل عمــل الجامعــة تاريخيًــا.
تبنّــي مبــدأ تدويــر منصــب الأميــن العــام للجامعــة بيــن الــدول الأعضــاء بصــورة مؤسســية منتظمــة )موقــع الجزيــرة 

ر للمنصــب ويخفــف مــن مركزيــة الــدور المصــري التاريخــي فيــه. نــت ٢٠٢٢(، بمــا يعــزز الحيــاد المتصــوَّ
تعميــق التكامــل الاقتصــادي العربــي البينــي بوصفــه أداة موضوعيــة لخفــض هامــش التغلغــل الخارجــي، بــدلً مــن 

الاكتفــاء بإعلانــات التضامــن السياســي غيــر المُلزمــة.
اســتحداث آليــة دائمــة داخــل الجامعــة لتســوية النزاعــات العربيــة البينيــة ومعالجــة أزمــات المشــاركة والعضويــة، 
مــع التمييــز بيــن النزاعــات بيــن الــدول الأعضــاء، كمــا فــي الأزمــة القطريــة الخليجيــة، وبيــن حــالات تعليــق 

المشــاركة، كمــا فــي الحالــة الســورية ضمــن الفتــرة التــي تتناولهــا الدراســة.
العمــل علــى بلــورة موقــف أمنــي عربــي جماعــي يقلــل مــن ميــل بعــض الــدول الأعضــاء إلــى الاســتقواء الفــردي 
بأطــراف إقليميــة خــارج الجامعــة، بوصــف ذلــك شــرطًا أوليًــا لاســتعادة الجامعــة قدرتهــا علــى تمثيــل مصالــح 

أعضائهــا تمثيــاً موحــدًا.
وختامًــا، فــإن مســتقبل النظــام الإقليمــي العربــي لــن يُحســم بمجــرد إصلاحــات شــكلية فــي هيــكل الجامعــة أو 
نصــوص ميثاقهــا، بــل بمــدى قــدرة الــدول الأعضــاء علــى إعــادة إنتــاج الإرادة السياســية الجماعيــة التــي قــام 
عليهــا النظــام أصــاً عــام 1945، فــي مواجهــة مشــروعات إقليميــة بديلــة تتقــدم بثبــات لمــلء الفــراغ الــذي خلّفــه 

ضعفــه المتراكــم منــذ مطلــع الألفيــة الثالثــة.
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بيان تضارب المصالح والتمويل

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تضارب مصالح

“يُصرّح المؤلف/المؤلفون بعدم وجود أي تضارب مصالح يتعلق بنشر هذا البحث.”

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تمويل

“لم تحصل هذه الدراسة على أي دعم مالي أو منحة من أي جهة عامة، أو خاصة، أو غير ربحية.”
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